كان كلامنا المتقدم في مناقشة الشيخ الأعظم (يرحمه الله) للسيد بحر العلوم، القائل أي السيد بحر العلوم يجوز تقديم القبول على الإيجاب، حتى إذا كان القبول بلفظ أجزت وقبلت ورضيت، وما أشبه ذلك، لماذا؟ لأن المسألة في الإيجاب والقبول هي مسألة ليست من قبيل التابع والمتبوع، أو مسألة التقدم الموجود والتبعية للمقدمة لذيها، حتى نقول نعم لابد من تقدم الإيجاب وتأخر القبو، الأمر ليس كذلك، هذا مجرد فرض، وهو من قبيل قول السائل: أنا راضٍ بما تعطيني، تقدم الرضا، راضٍ، والحال أنه ما أعطاه، راضٍ، افتراض..
وقد رد عليه الشيخ الأعظم (يرحمه الله) بأن الرضا هنا أو القبول ليس بأمر فرضي، كما تصور بحر العلوم (يرحمه الله)، بل هو أمر له نحو من التحقق، بمعنى أنه ليس فقط القابل راضٍ، بل راضٍ بهذا الإيجاب المتحقق من لدن الموجب، ليس فقط مجرد الرضا، فإذا عرفنا أن القبول هو رضاً بنحو خاص، اتضحت لنا الخدشة فيما أفاده هذا السيد الجليل، السيد بحر العلوم (قدس الله نفسه الزكية).
وقلنا: إن المسألة، الاختلاف مبنائي، يعني أن مبنى الشيخ يختلف عن مبنى السيد بحر العلوم.
بعد ذلك ناقش الشيخ (يرحمه الله) الاستدلال بالروايات أو بفحوى الروايات الدال على تقدم القبول على الإيجاب، بالخصوص الروايات الواردة في النكاح، كرواية أبان بن تغلب، ورواية سهل بن سعد الساعدي المشهورة قلنا بين الفريقين، لأنه في رواية سهل ماذا قال؟ زوجنيها يا رسول الله، بعد أن قال النبي من لها، زوجنيها يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله..
نعم في البداية استفهام: هل عندك شيء؟ قال: لا، ثلاث مرات، في الثالثة قال: أتحسن شيئاً من كتاب الله؟ قال: نعم، قال: زوجتك إياها على أن تعلمها مما تحسنه من كتاب الله، فإذن هنا وقع التزويج وأجرة التزويج هو عمل في المستقبل، وهو التعليم، والنبي صلى الله عليه وآله قبل في ظاهر الرواية أن يكون القبول قد تقدم على الإيجاب، وهو على نحو الاستدعاء، زوجنيها يا رسول الله، ولهذا ذهب جمع من الفقهاء إلى صحة ذلك، يعني يجوز أن يتقدم القبول على الإيجاب، نعم بعضهم خصص ذلك إذا كان على نحو الاستدعاء، وبعضهم أطلق قال هذا الاستدعاء في هذا المورد، لأنه مقتضى الحال أن يقول زوجنيها يا رسول الله، لكن لا خصوصية للمورد لتخصص الوارد بنحو الاستدعاء، بل يسوغ على نحو الإطلاق أن يتقدم القبول على الإيجاب.
الشيخ الأعظم ناقش في هذه الرواية..
أولاً ناقش في هذه الرواية بعدم الظهور، يعني أن قول هذا الصاحبي زوجنيها يا رسول الله، ليس دليلاً على أنه قبول، من قال لكم أنه قبول، يعني لا يسلم الشيخ بأنه قبول، فلعل هذا الصحابي بعد أن قال النبي زوجتك إياها بما تحسنه من كتاب الله، ماذا قال الصحابي؟ قال: قبلت، لكن ما نقل لنا من قبل الرواة، وعندنا مؤيد، أمس ما جبنا هذا المؤيد..
...
وعندنا مؤيد لأنه قال قبلت، ما هو المؤيد؟ شوفوا المؤيد، ألا يشترط الفقهاء، يشترطون ماذا؟ عدم الفصل بين الإيجاب والقبول، ولا أن يقول مثلاً زوجتك فلانة بالمهر المعلوم، وتروح أن تشرب فنجاناً من القهوة، ثم تأتي تقول قبلت، يقول: ما يصير، هذا لايقع العقد، لابد أن تكون هناك موالاة بين الإيجاب من لدن الموجب، وهذا الموجب النبي صلى الله عليه وآله، الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والقابل أن يقول قبلت، بينما نحن نشوف هنا فصل، وفصل طويل، ماذا قال؟ زوجنيها يا رسول الله، على فرض، قبلنا أن هذا قبول، قال له النبي، قاعد يتناقش وإياه، محاورة، ماذا قال له؟ قال له: هل عندك شيء من المال؟ يعني عندك مهر لها؟ قال له: لا، هذا يبدو أنه يريد أن يتزوج هذه المرأة بلا مهر، يأخذها مجاناً، قال له النبي: لا، ما يصير هذا، لابد لها مهر، فإذن زوجنيها يا رسول الله، مع قول النبي لا، وتالي بعد قال له، لا، في المرة الثالثة قال له أنا ماعندي، قال له: أتحسن شيئاً من كتاب الله؟ قال له: نعم، كذا، تالي قال: زوجتك إياها بما تحسنه، يعني شوف اش قد صار فصل طويل، هذا ماذا؟ يكون مؤيداً على أن هذا الصحابي، نعم صحابي بعد، يعني لابد أنه قال قبلت، فتم العقد، لكن الرواة لم ينقلوا إلينا قبلت، ما نقلوا، واكتفوا بهذه المحاورة الجارية بين النبي صلى الله عليه وآله وبين هذا الصحابي، ويمكن بعد بعض الصحابة وإياه، ينظرون ويعلقون ويلتفت أحدهما يميناً والآخر شمالاً، يريد يشوف شنهو الوضع يعني، كأنه نوع من التعلم، ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وآله في إبرام هذا العقد، فإذن هذا مؤيد أو دليل؟ مؤيد، جعلناه مؤيداً، لماذا جعلها الشيخ مؤيداً؟ لأن الشيخ يحتمل قوياً، يحتمل احتمالاً يعاكس هذا، يعني أنه في خصوص النكاح في مثل هذه الحالات لا تشترط الموالاة، نعم كافٍ، ما دام القضية يعني متيقنة، معلومة، معرفة للطرفين، فهذا زوجنيها صحيح، نحو من الاستدعاء والطلب، لكنه أيضاً ماذا؟ نعم قابل، والنبي صلى الله عليه وآله يعلم بقبوله الحتمي الجزمي الرضائي، فما يعني، الظاهر أنه لا تشترط الموالاة في أمثال هكذا موارد، الذي يعني يصير فيها نحو من العلم القطعي الجزمي الذي كذا، يعني لأن هذا يعني راضٍ وقابل..
...
لماذا؟ قال له: زوجنيها، قال له: عندك شيء؟ قال له: لا، حتى في الثالثة، الثالثة أيضاً قال: أعندك شيء؟ قال له: لا، قال له: أتحسن شيئاً من كتاب الله؟ قال: نعم، هذا تالي قال له: زوجتك إياها، هذا فاصل أو غير فاصل؟ فاصل واضح، فإذن، لكن الشيخ جعله مؤيداً، وقد يجعله بعضهم دليلاً أصلاً، الذي يقول لا يجوز الفصل، وهنا فصل، يقول حتماً هناك لحوق بما سميناه القبول غير المنقول، يعني هو قبل هذا الصحابي، قال: قبلت التزويج بهذا المهر المعلوم، الذي هو التعليم، لكن ما نقلوا هذا، لكونه مثلاً بدهي، طيب خلصنا من هذه الرواية.
 الرواية الثانية التي مرت علينا أيضاً، ماذا قلنا الرواية الثانية؟ قلنا رواية أبان بن تغلب، ماذا أقول للمرأة إذا خلوت بها؟ يعني هو يريد يتمتع بها، يقول له: اشلون، شنهي الصيغة التي يعني أجري عليها عقد النكاح؟ فقال الإمام عليه السلام: تقول أتزوجك على كتاب الله وسنة رسوله، يعني بمهر قدره كذا، وبمدة كذا، وقال له بعد لا وارثة ولا موروثة، تقول لها تعلمها، لأن هذه يعني مدة محددة بأجر محدد، وما فيه ما يترتب من الأحكام كالإرث ووجوب النفقة وما إلى ذلك.
ثم قال الإمام: فإذا قالت نعم فهي زوجتك وأنت أولى الناس بها، بعد فيه أصرح من هذه الرواية؟ يعني ماذا قال؟ أولاً قال أتزوجك، فبعد صيغة المضارع، ما فيه ماضوية، وبعد الشيء الثاني قالت نعم، يقول هذه بعد نعم قف عندها الشيخ الأعظم، يقول: أصلاً إذا نحن قبلنا دلالة الرواية الأولى، على ماذا؟ على صحة تقدم القبول على الإيجاب، فلن، شفتوا لن التي للتأبيد؟ نقبل دلالة هذه الرواية على صحة تقدم القبول على الإيجاب، لن، لن تراني، تأبيد كما قال الزمخشري..
...
لن تراني، عجيب اشلون، يقول: شوف، نحن نسألكم، الإيجاب للمرأة كيف يتحقق من لدن المرأة؟ ماذا تقول؟ تقول للرجل الذي تريد أن تتزوج إياه أو منه، ماذا تقول له؟ زوجتك نفسي بمهر قدره كذا، وبشرط، بالشرط الكذائي، والشرط الكذلك، هناك شرطان أيضاً، مثلاً شقة مستقلة، وإكمال التعليم كما في هذه الأيام، وما إلى ذلك من أمور، لكن هنا ماذا قالت المرأة؟ قالت: نعم..
نحن نسألكم: هل هذه لفظة نعم هي لفظة إيجاب؟ أصلاً عندنا أكثر من إشكال وإشكال على إفادة نعم للإيجاب، أصلاً لعل هذه الرواية في مقام التعليم والتعلم، يعني ماذا يقول الإمام لإبان؟ شوف شيقول له، يقول له هكذا: لما قال كيف أقول إذا خلوت بها؟ قال له: تقول أتزوجك، فإذا قالت نعم، فأنت أولى الناس، هي زوجتك وأنت أولى الناس بها، ما يريد أنه قد تحقق العقد وانعقد، لا، يريد الإمام يقول هذه مقاولة بينك وبينها، كأنكم الآن ماذا؟ نعم ما بعد يبرم الاتفاق، عجيب معه، فيه  دلالة يقول له: هي زوجتك وأنت أولى الناس، تقول له: اصبر اصبر لا تستعجل، ما فيه آية في القرآن(ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه)، هنا لما، يعني ماذا؟ هنا فيه شيء مقدر، بعد تمت المقاولة، قال له يعني خلاص، يعني خلاص قالت هي نعم، قبلت، فتم الإيجاب، وصار القبول، يعني على نفس هذا الذي اتفقنا عليها، شوف اشلون الإمام علمه، قال له: نعم، إذا تم وخلاص، لأن النكاح يتم بصيغة معروفة ومعلومة، لكن في بعض الروايات فيه أشياء محذوفة لقرائن مفهومة، ما تجيء بها، يعني هي الآن امرأة قالت لك: نعم نعم نعم، مائة مرة، شنهو هذا إيجاب؟ هذا ليس إيجاباً، الإيجاب ماذا؟ يعني ماذا قال له الإمام؟ شوفوا الجمل المقدرة التي كذا، لما قالت، يعني رضيت، فبعد أن رضت أو رضيت ماذا قالت؟ قالت: زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله بمهر قدره كذا، ولمدة كذا، ووو، والشروط ذكرتها، فقال هو: قبلت، فهو أولى الناس بها، وهي زوجته، شفتوا اش قد الجمل محذوفة، لكن كل هذه واضحة، لأن نحن اشلون نعرف الوضوح فيها؟ من خلال الإيجاب بنعم، لأن هذه نعم ما يوجب فيها العقد، فنعم في الحقيقة ماذا؟ كأن الإمام، هي الرواية واردة في التعليم، كيف أقول لها؟ قال له: تقول أتزوجك، أتزوجك ومع أنه أصلاً الأكثر هو ماذا؟ أتزوجك، هذه ما يقولون إنها تزوجت، يقول هو في المقام يقول قبلت، يعني التزويج والنكاح بالعقد المنقطع، بالمهر الكذائي الذي كذا، هو يقول قبلت، لكن يقول له، تقول لها: أتزوجك، يعني كأنه استفهام، يعني أترضين أن أكون زوجاً لك في المدة المعلومة أو كذا، تقول له، يعني أصلاً حتى من صيغة تعليم الإمام، هذه أتزوجك ليس مورداً للقبول المتقدم، كأنه جاي يستفهم من هذه أمة الله، لكي يجري العقد عليها، لكي يقبل الزواج بعد أن توجبه، وقالت له نعم، تالي خلاص، بعد هذا أتزوجك، يعني تمت المساومة والمقاولة والاتفاق والبنود التي اتفق عليها الطرفان ألف وباء، تالي قال له الإمام، يعني إذا تمت هذه، ويعني هي قالت زوجتك نفسي كذا، أنت تقول قبلت، وتالي كذا، القضايا فيها اش كثر أشياء مقدرة، محذوفة، ومحذوفة لوجود قرائن حالية تدلل عليها، من أهم هذه القرائن ماذا؟ أن القبول لا يتحقق بلفظة نعم..
سلمنا جدلاً..
نقول: نعم، في النكاح يجوز تقدم القبول على الإيجاب، نحن قلنا ما يخالف، لكن من قال لك إن هذا الجواز في النكاح هو أولى، يعني فحوى، لا، أصلاً الشارع المقدس عنده مراعاة للجانب الحيائي في شخصية المرأة، المرأة دائماً حيية، خاصة التي ربيت على العفاف وعلى تقوى الله وعلى السير في السراط المستقيم، ماذا تصير؟ حيية عفيفة، ما تتكلم، فشتسوي؟ دائماً يوكلون، كما تشوف، ليست هي التي تقول، هي يدخل عليها مثلاً المأذون للأنكحة، فيقول توكليني وكذا، هي ما تقول أنا زوجتك نفسي وكذا، فيقول لها: يعني هل تقبلين أن أكون وكيلاً عنك في تزويجك من فلان بمهر قدره كذا؟ تقول: امممم اممم، يقول: أنا ما سمعت شيئاً، قولي نعم، فيقول لها أبوها وأمها، ويلحون عليها ومنا ومنا، فتقول نعم كذا، نعم بالهمس، يا الله تسمع، شفت الحياء، اسمع الحياء عند المرأة..
....
المهم، فالشارع المقدس لماذا سوغ؟ نحن نتساءل، لماذا سوغ تقديم القبول على الإيجاب في النكاح؟ لهذا الجانب المهم في شخصية المرأة، وهو الحفاظ على حيائها، نعم تستحي، وهو يريد يحافظ على هذه العفة والحياة، فسوغ، فأنت تقول نعم، في النكاح إذا ساغ في النكاح تقديم القبول على الإيجاب، فمن باب أولى، أصلاً ما فيه هذه الأولوية موجودة بالعكس في النكاح يجوز، أما في غيره من العقود فلا يجوز ولا يسوغ أبداً.
....
اشلون؟
...
الشارع عنده حكمة قوية، ما يراعي فقط الحييات الذي أول مرة، يراعي الجميع، ويدري ذيليه الحييات الذي أول مرة عادة بنات، يعني الآباء الأخوان هم الذين يكفلونهم، فدائماً من أين يصير الإيجاب؟ من الأب، من الأخ، من كذا، لكن تالي بعد أن تتزوج وتصير أرملة مطلقة كذا، خلاص الأمور صارت سالكة..
...
صحيح، لكن قل، بنسبة كبيرة، بنسبة تسعة وتسعين بالمائة قل الحياء، بقي واحد في المائة، نعم تتغاضى عنه، تقول له، ممكن حتى تشوفها في الشارع..
....
صح توكل، لكن هذا في مجتمعنا، لأن المجتمع الذي عندنا يختلف..
...
أصلاً الزهراء زواجها من السماء، زوجت في السماء، كل هذا الزواج هو إنما إجراء نعبر للبركة، وأن الله تبارك وتعالى كما جاء في الروايات زوجها من علي عليه السلام، وحضرت الملائكة، وكذا روايات عندنا، نعم عرفنا؟ 
فإذن اتضح لدينا بما لا مزيد عليه من البيان أننا لو قبلنا أو سلمنا جدلاً دلالة الرواية الأولى التي هي رواية سهل على مسوغية تقدم القبول على الإيجاب، فلا نقبل ذلك في الرواية الثانية، ولو سلمنا أيضاً جدلاً، شفتوا كم جدل عندنا وتنزل؟ جدلاً أن الرواية الثانية هم بعد نعم، نفس الشيء، فهذا النعم هذه إنما سوغها الشارع، جعلها بدلاً عن الإيجاب، للتخفيف للمرأة، نعم قال هذا بمثابة الإيجاب، وأيضاً ذاك قال لأنها أصلاً  هي حيية، فبملاحظة هذين الأمرين يعني ما يصح الاستدلال على ما ذهب إليه كثير، خلنا ما نقول كثير، بعضٌ من الفقهاء الذين يعني لم يتأملوا ملياً في الروايات، ولم يدققوا في هذه التعبيرات، لأن كل تعبير يحتاج تدقق فيه، ليس فقط يمر عليك تقول نعم الرواية دالة ودلالتها في باب النكاح بالأولوية، فإذن في بقية العقود كالبيع وكغيره يسوغ تقديم القبول على الإيجاب، الأمر ليس كذلك..
فاتضح أن ما أفاده بحر العلوم وغيره ممنوع.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
